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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــادق الازدي  ـــــــــــــن اوراق ص ـم ـ

بـعــــــــد ان بــــــــدأت اشـق طــــــــريـقـــي في الــــــــوســــط
الـصحـفي الـبغــدادي ان ازداد معــرفــة بـــالنــاس
وان تتـوطـد علاقـاتي بعــدد من البـارزين مـنهم
وفي شتــى مجــالات الحيـاة . وكــان من بـين من
تعـــــرفـــت علـــيه في اوائـل الاربعــيــنــيــــــات بعـــض
اقطـاب الحركـة الفنيـة القائمـة يومـذاك سواء
في مجـال الــرسم او الـتمـثيـل والغنــاء وغيـرهـا
من المجالات ذات العلاقة بـواحد من الفنون او

الـتي يـصيــر الــذين يمــارســونهــا علــى لـصق
صفـــة الفـن بهــا ومــا هـي مـنه في شـيء

كالرقـص الشرقي الذي كان ولايزال
احـــــــــــــد فـــــنـــــــــــــون الـلـــــيـل والافـلام

التجـاريـة وكــان من اوائل الــذين
عرفتهـم الاربعينيات في بـدايتها

المــــطــــــــرب الـعــــــــراقـــي
محــمــــــد القــبـــــانجــي

وقــــارىء المقـــام رشـيـــد
القـنـــدرجـي ولـن اتحـــدث الـيـــوم

حــكـــــــــــايـــــــــــة عــــن الـقــــبـــــــــــانـجــــي .. واخـــــــــــرى عــــن الـقــــنـــــــــــدرجــــي 
النـشـال الــذي غنـى لـه القبــانجي .. وورثــة القنــدرجي الــذين هـدمـوا داره 

القـنــدرجـي عـنــدمــا رايـته يعـبّ الخـمــرة عـبــا
وعـهدي به انه قد عـزف عنها مـنذ اعوام . وان
كان قـد اندفع بـالتدخـين وسالته بعـد ان غنى
ورقص ثم جلـس الى جـنبي . لقـد عدت شـابا
يـا ابـا حـميـد . فـاجـاب هـامـسـا . الـم اقل لك
اكثــر من مــرة اني اخــاف المــوت  وامـي في قيــد
الحـيـــاة وامـــا وقـــد ذهـبــت فلـمـــاذا لااسـتـمــتع

بحياتي . ؟
وانتهـت تلك الـسهـرة الخـاصـة قـرابــة السـاعـة
الـرابعة صبـاحا ولم ار القنـدرجي بعدهـا فقد
عــاد الــى بـيـته الفــارغ مـن أي انــســان ونــام في
فراشه ولم يـستيقظ ولم يشعر جيرانه بموته

الا بعد ان ظهرت رائحته .. 
والمــؤلـم اكثــر مـن قتــانــة هــذه الـنهــايــة لمـطــرب
عــــراقـي كـبـيــــر هــــو ان ورثــته لــم يجــــدوا بـين
مقتنيـاته المال الذي حـسبوا انه ادخـره وظنوا
انه قـــد اخفــاه في ارضـيـــة بعـض غــرف الـبـيـت
فقلبـوها رأسـا علـى عقب ولمـا لم يجـدوا شيـئا
بحثـوا عنهـا في الجدران وهكـذا هدمـوا البيت
دون جــــدوى وهــــذا مــــا ســمعــته مـن صــــديـقه

محمد سعيد صاحب مطبعة اسعد. 

اعـــاد لـي مـحفــظـتـي . حـتـــى صـبـــاح أي لــيلـــة
يخـتــارهـــا وان افعل ذلـك في أي مكــان يخـتــاره
هووكتبـت الرجاء الجـديد ومر يـوم واخر واخر
.. وبعــد خمـسـة ايـام جــائنـي القبــانجي ثــالثـة
وقـال لي قــد تم الاتصـال بيـني وبـين النـشـال .
وغنيت له؟ نعم وقبل يومين في الحيدر خانة..

القندرجي وورثته ..
ويــــوم تعـــرفـت علـــى رشـيــــد القـنـــدرجـي كـــانـت
الحـرب العـالميـة الثـانيـة قـائمـة وكـان هتلـر قـد
امــر الجيــوش بمهــاجمــة الاتحــاد الـســوفيــاتي
وكنت يـومذاك احـرر جريـدة فكاهـية اسـبوعـية
هـي جــــريــــدة الـنــــديم اضــــافــــة الــــى عــملـي في
جـــريـــدة الاخـبـــار وكـــانـت الـنـــديم تـطــبع علـــى
مـطـــابع والــصحـيح علــى مـطـبعــة واحــدة مـن
مطابع تلك الايـام اسمها مطـبعة الرشـيد كان
يملكهـا اربعة اشخـاص ثلاثة منهـم من اليهود
والـرابع مسلـم اسمه محمـد سعيـد وقد هـاجر
اليهـود الثلاثـة فيمـا بعد الـى المنـطقة المحـتلة
من فلسـطين واستقل الـشريك الـرابع المطـبعة
التي نـقلها فيما بعد الـى مكان اخر من محلة
جديـد حسن باشـا وجعل اسمها مطـبعة اسعد
وكــان محمــد سعيـد هــذا من محـبي المقـامـات
العــراقيـة وكــان رشيــد القنـدرجـي في رأيه سيـد
القـــــراء له فـكـــــان القـنــــدرجـي يـــــزوره كل يــــوم
تقـريبـا فتعـرفت عليه وكـان يسـالني عن اخـبار
الحـــرب فــــأروي له الـتفـــاصـيل الـتـي كـنـت قـــد
وقفـت علـيهــا وبعــد ان مــرت الايــام والاســابـيع
وانـــــا افـعل ذلـك فـــــوجــئــت ذات يـــــوم بـــــرشــيـــــد
القندرجي وهـو يقول لي : لماذا لايـذيع الراديو

الاخبار بالطريقة التي تقولها انت ؟.
وادركت فـورا ان القنـدرجي هـذا وهـو

مـــن هــــــــو في دنـــيــــــــا المـقــــــــام
العــــــراقــي هـــــــو رجل
امـي حـتـــى لـيــصعـب
عـلــيـه حــتـــــــى تــتــبـع
الخــبــــــر وهــــــو يــــــذاع
بـــالمـــذيـــاع مـن اذاعـــة

بغداد . 
وفي صبـاح يـوم 7اذار
عــام 1945 اتـصـل بي
احــــــــد مـعــــــــارفي مـــن
محـبــي القـنــــدرجـي
وقــــال لـي ..مــــارايـك
لـــــو جــئــت لــتـــــسهـــــر
الـلــيـلـــــــة عــنـــــــدي ؟.
فـســالته مـن سيكـون

ضيوفك ؟
لما ذكـر لي اسمـاءهم
كــــــــان عـلــــــــى راسـهـــم
الـقنــدرجي فـوافـقت
لانــــي لــــم اكــــن قــــــــــد
رايـــتـه مـــنـــــــــذ عـــــــــدة
اشـهـــــــــر وادهـــــــشـــنـــي

واين فقـدت المحفظة ؟ فقـال لم افقدهـا وانما
نشلها مني شاب بمنطقة الميدان فقد اصطدم
بي فــاعتــذرت منه اذ حـسـبت في بـادىء الامـر
ان الاصـطــدام حــدث بــسـبـب قـضـيــة كــانـت
تـــــشـغل فـكـــــــري وانـــــــا اســيــــــــر علـــــــى ذلـك
الرصيف الـضيق المزدحم بـالمارة الا انني
تنبهـت بعد دقائق الا ان مـا وقع كان قد
تم عن تصميـم مسبق من ذلـك الشاب
ولمــا مــددت يــدي الــى جـيـبـي لـم اجــد
محفظتـي فيه ولهذا عـدت الى
شــــــرطــــــة الــــســــــراي وسـجلــت
اخـبـــــارا بمـــــا حـــــدث ونـــشـــــر
الجـريـدة رجـاء القبـانجي
الـى ناشل مـحفظته من
دون أي اشـــــــــــارة الـــــــــــى

مسألة عملية 

النـشـــر
فقـد
ارا

د
الــــق
بـــــانج
ي اعــتــبـــــارهـــــا
مـسـالـة فقـدان
مـحفـــظـــــة مــن
وبعـــــد  اســبـــــوع
جـــــــــــــــــــــــائـــــــــنــــــــــي
القـبانجـي وقال
لـي لقـــد عـثـــرت
علـــــى المحفــظــــة
وقلــت ايــن ؟. في
البـيت ؟. قــال لا
لـقـــــــد وصـلــتــنــي
بـــالـبـــريـــد وفـيهـــا
كـــــــــــــــــــــــــــــل الاوراق
الــنقـــدي والاوراق
الخـاصــة وارسلهـا
الــنــــشــــــال بعـــــد ان
جعـلهـــا في كـيـــس مـن
الخــــــــــــام كــــتــــب عـلــــيـه
اسـمـي وملاحـظـــة قـــال
فــــيـهــــــــــا مـع الاعــــتــــــــــذار
سـيـــدي .!! وقلـت عجـيـب
هذا والله .. قـال ويبـدو لي
من المعجبـين وجئت لتنـشر
لي رجاءاً اخر .. ما هو ؟. 
رجـاء تقـول فيـه انني
علـــــــى اســـتعـــــــداد ان
اغـني للـرجل الـذي
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الرجـاء ثم سـالته بعـد ان دفعت بـه الى عـمال
ـالتــنف

عن رأيـي فيـهمــا بكــونـهمــا مـطــربـين من قــراء
المقـامات والبـستات وانمـا اكتفي بـالقول انـهما
كـــانـــا جــيلــين مخـتـلفـين فــــالقـنـــدرجـي غـيـــره
القـبــانجـي وذلـك يلــزم بـــالقــديم والاخــر كــان
يحـمل لــواء تـطــويــر المقــام العــراقي وتحــديـثه
وساكـتفي اليوم بـذكر حكـايتين وقعت لـكليهما
وقفـت علــى تفــاصـيلـهمــا بحكـم العلاقــة الـتي

كانت تجمع بيني وبينهم . 
القبانجي والنشال .!!

عصر احد الايـام من اشهر الشتاء
عـام 1943 جاءني القبـانجي الى
دائـــرة جـــريـــدة الاخـبـــار الـتـي
كـــنـــت اقــــــــوم فـــيـهــــــــا بمـهــــــــام
سكرتير تحريرها ورجاني ان
انشر لـه في صفحة المحليات
رجـاء الى شخص الذي عثر
علـى محفظـته الجيبيـة بان
يــاخــذ مــا فـيهــا مـن الـنقــود
ويـعيــد الـيه الاوراق الخــاصــة
المــوجــودة فـيهــا وكـتبـت له ذلك

ومـــا يلفـت الـنـظــر في الحــديـث مع الفـنــان
العـراقي عمـوما هـو التصـاقه بتـربة الارض
الى حد النـخاع حيث تبدو جذوره ملتصقة
بـشكل لايمـكننـا معه ان نعـزل سيـرة الفنـان
الذاتية عن السيرة العامة لحركة المجتمع .

ان هـذا لـيبــدوا منـاخــا جيـدا يـسـتطـيع فيه
الفـنـــان العــراقـي ان يكــون اضــاءة ســـاطعــة
ولـيــس دمـيــة صــالحـــة للـتفــرج ومـطــالـبـته
بالـتزويق المـزيف . اذ اذكر هـذه المقدمـة وانا
اجلـس مع الفنـانـة زيـنب  الـسيـدة )فخـريـة
عبـد الكــريم( جلسـة ود. ويجـدر بي ان اذكـر
ايـضـــا ان الـتـــربـــة في العـــراق قـــادرة علـــى ان
تنجب دائما ابداعاتها المتواصلة ضمن هذا

المناخ الذي نعيشه جميعا في ظل الثورة . 
اشيــر ايضـا الـى ان أي تــوقف يبـدو للـوهلـة
الاولـى شخـصيـا هـو خـيط يـشـد الـى العـام
ومـا يمكن ان يؤثر او يتاثر به هذاالعام عبر

ابداعات الفنان الشخصية . 
•نـبدأ كالاتـي .. اين تقفين الان ؟.اعني اين

انت الان ومذا حققت؟. 
انـــا هنـــا وكمـــا كنـت دائمــا علــى المـســرح وفي
الـتـلفــــزيــــون.. ومــــاذا حـققـت ؟ مـــســــاهـمــــة
تصـرف حـدودهـا ومـا تـريــد ولاتتـرك شـيئـا

للمصادفات. 
•والظروف ؟ الا تتركين شيئا للظروف ؟.

الـظروف قـد تسـاعد وقـد تعـيق ولكنهـا ابدا
لاتساهم في صنعي.

•لكنها تحدد الاتجاه احيانا ماذا تقولين؟.
هذا صحيح ولكن ماذا تقصدين ؟.

التوقف ؟!!!
•زيـنـب .. يقـــول بعـض اصـــدقـــائـك انك لـم
تعـودي كـالـسـابق .. اعـني انك تـوقفـت عنـد
مــرحلــة معـينــة مـن القــدرة .. ثـم انحـــرفت
نحو التـكرار .. اضع ذلك امامك وانا املك
تداعياتي الان فاراك في )النخلة والجيران(

و)اني امك ياشاكر (..ووو..
مـن قال هـذا ؟.من قـال اني تـوقفـت ؟.وماذا
يعـنـي الـتـــــوقف ؟.الـيـــس الـتــطـــــور رفــضـــــا
للـدرامـا المـسطحـة .ومسـاهمـات في النقـاش
على الشخصيات التي ينبغي لي تجسيدها
؟.ومـــاذا يعـنـي تـــوقف القــدرة لمـمـثلــة مـثلـي
؟هـل يـعـــنـــي انـحــــــســـــــــار الادوار او بـــــطـلان
الاعجـاب ؟.او تيـبس في مـرونـة الابـداع ؟انـا

لا اعاني اوضاعا مثل هذه .
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الـفــــنــــــــــــانــــــــــــة زيــــنــــب : لاامـلـــك 300 ديــــنــــــــــــار في بــــيــــتــــي 
الـــضــيـــــاء وقـــــد تمــت اجـــــازة الــنـــص ونحــن
بـــانـتـظـــار عـــودة المخـــرج مـن خـــارج القـطـــر

للمباشرة في تنفيذه. 
القناعة .!!

•في كل المــرات الـتي رأيـتك تـتحـــدثين فـيهــا
على الـشاشـة في مقابلـة او ندوة كـنت احس
انك تـــدافعـين دائـمــا عـن المــرأة كـنـت احــس
ايـــــضـــــــــا انــك تـــــضــــمــــين داخـل مـحــــبــــتــك
ــــــا للــمـــــرأة ـــــاعـــــاتـك أنمـــــوذجــــــا معــيــن وقــن

..الانموذج الايجابي !!..
اجـل فـهــــــذا مــــــا احــبـه لـلــمــــــراة الانمــــــوذج
الايجابي وهذا ما ابحث عنه ايضا واساهم
في رحلـــة عـطـــائـي بـتـــأكـيـــده ووجـــوده ولكـن
علــى صـعيـــد التـمثـيل فكـثيــراً مــا اكــون في
الــظـــرف الاخـــر ..ان اكـثـــر ادواري الاخـيـــرة
تجسد الانمـوذج السلبي للمـراة . العنيفة .

المتطرفة . .المتغطرسة . .القاسية..الخ ..
الحب والصمت

•زينب ..ماذا تقرئين؟.
الكتب الفنية والروايات .

*ماذا تحبين ؟.
اصـــــدقـــــائــي ..الـكــتـــــابـــــة ..الــتــمــثــيـل علـــــى

المسرح..* 
* متى تصبحين عصبية .؟
حين اصطدم بالاصدقاء .
* هل تبوحين بالغضب ؟.

كلا افضل الصمت .
* زينب من يحبك؟.

كمــا اعتقــد كل النــاس وصغــار المحلـة الـتي
اعـيــش فـيهــا. ســواق الـتكــسـي ..يحـبــونـنـي
علـى طريقـتهم الخاصـة . وبعضهم يـرفض
ان يـتقـاضـى اجــرته وبعـضهـم حين اعــامله
يقــــول هـــســــة ديلـله زيـنـب ..قــــابـل فلــــوسج

قليلة ..
•هل انت ثرية ؟.

•لا امـلك بـيـتـــا . ولاامـلك سـيـــارة ولاامـلك
ـــــــة لان اطـــبـع روايـــتـــي ـــــــداي ـــــــار كـــب 300 ديـــن

)الساقية المهجورة( ..
	•بماذا تفكرين الان ؟.

	•الان ودائما افكر بالكتابة ..
•ومتى تكتبين ؟.

- عـنـــدمـــا اراقــب واتفــــاعل مـع الاشخـــاص
الـــذيـن يحـيـطـــون بـي انـــا لـم اكـتـب الا عـن
شخصيـات اعرفها واحداث اعايشها او اطل

عليها .

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

تـلك القــدرة الـضـخمــة علــى الجــرأة أو انك
نسيت موقفك البطولي من زوجة خيون ال
عبيـد اقطـاعي الـشطـرة المعـروف الم تكـوني
يومها صغيرة شابة غريرة. وعلى الرغم من
هذا استطعت ان تقولي لا لان زوجة الشيخ

الاقطاعي ارسلت في طلبك؟!
- اجـل قلت ومــازلت اقــول لا حين لااقـتنع .
ولـكن لـسـت هنـا في مــوقف المــواجهــة وحتـى
الــرفـض يمـكن ان يـصـل عبــر المنــاقـشــة الــى
اقتنـاع من الـطرفـين ولكن حين يـصل الامر
الــــى الحــــدود الــــشخــصـيــــة الخــــاصــــة فــــان

الصمت ايضا يصبح بشكل او باخر .
* وما رأيك بسهير المرشدي كممثلة ؟

- انها قـديرة وانـا مقتنـعة بجـودة اختيـارها
لادوارها .

الممثلة .!!
	•لماذا اصبحت ممثلة ؟.

ـــــات - لانــنــي اردت مـــــســـــاعـــــدة الـــطـــــالــب
الفـقيــرات في ثــانــويــة الــرمــادي حـيث كـنت
اعيـش ويــومهــا حين قــرأت اعلانــاً عن فـيلم
سعـيــــد افـنــــدي ذهـبـت الــــى بغــــداد ومــثلـت
وعـدت حاملـة الاجر واستـطعت في ان اسهم
في تهيئة ملابس الفقيرات من الطالبات في

مدرستنا ..وهكذا ..استرحت ..
	•وبعدها ؟

- وبعدهـا كنت املك شـحنات مـن القدرة
علــــى الاداء وكــــان الفـن لـيـــس بعـيــــدا عـنـي

كذلك الكتابة ايضا .
	•تكـتـبـين كـثـيـــرا ومع هـــذا لـم تـصـبحـي
مـثلا كـيـــوسـف العـــانـي ولــم تكـــونـي كـــاتـبـــة
مــســرحـيـــة او تلفــزيــونـيـــة معــروفــة بـنفــس

المستوى الذي عرفت به كممثلة لماذا..؟
- كاتبة مسـرحية ..لا.. ولكن على صعيد
التلفزيـون كتبت الكثـير وقد عـرفت اعمالي
.. وقـــدمـت بعــضهــــا في الكـــويـت وقــــد تكـــون
الظـروف قد وقفـت عائقـا بيني وبـين اعمال

عديدة اخرى .
	•مثل ماذا؟.

- قـــدمـت الــســـاقـيــــة المهجـــورة وهـي عـمل
روائـي طــــويل مـنــــذ اكـثــــر مـن سـنـتـين لـكـن
الـتغيـرات الـتي حــدثت في مـؤسـسـة الاذاعـة
والـتلفــزيــون اثــر المــوافقــة علـيهــا .. جمــدت
العمل وهنـاك اعمـال اخرى رفـضت منـها ..
عـنــــدمــــا يعــي اللــيل .. امــــا العــمل الاخـيــــر
الــــذي قــــدمـتـه فهــــو ضـبـــــاب ومحـيــط مـن
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•انــــا ســمعـت هــــذا الــــرأي مـن اصــــدقــــائـك
..حين كنت تمـثلين في مسـرحية الخـان هذا
الصـديق قـال :لـعل زينب قـد تـوقفت .. انهـا

لاتعمل .. هي تصرخ وحسب !!.
مـن قــــال ذلك لـم يـــرنـي جـيـــدا ولـم يــسـمع
موجات التصفيق التـي تستقبلني وتودعني
كل يـوم وعلـى مدى عـشر دقـائق حـسب اقف

على خشبة المسرح ..
ــــــا قلــت ذلــك له وقـــــال لــي ..الجـــمهـــــور •ان

يصفق للمسرحيات التهريج ..
لكـن زينـب لاتقف علـى علـى خـشبـة المـسـرح

المهرج.
*  انـــا ايـضـــا اقــــول ذلك واضـيف :ان زيـنـب

ممثلة جادة وهي فنانة قديرة 
- اشكرك.

الضوء!!
•زيـنب ..هـاقـد مـضت عـشـرون عـامـا ملـيئـة
بـالمواقف والاعمـال والكتابـة ..ولكن مع هذا
فهــا انـت لـم تحققـي غـيــر تـلك الجـمــاهـيــر

الشعبية . 
-الايكفي هذا باعتقادك ؟.

* اعجـب مـثـلا الا تكـــونـي تحـت الـضـــوء في
خـــارج القـطـــر ؟علـمـــا بـــان ممـثلـــة عـــربـيـــة
لاتـضــاهـيـك ثقــافــة وقـــدرة امكـنهــا هـنــا ان
تتحـدث عـنك من مـوقع مـرتـفع ..ومتجـاوز
لمـــــوقعـك فقـــــد علـمـت ان الـــسـيـــــدة سهـيـــــر
المــــرشــــدي اشــــادت بـك .لـكــنهــــا فـعلـت ذلـك
وكـانها امـامك استـاذة هنـا ينبغـي ان اذكرك
اننــا نحتــرم سهيـر المـرشــدي كمـمثلـة جـادة
وطمــوحـــة لكـننــا مع هــذا لانفــضلهــا علــى
زينب وهي في نفس الـوقت تخشى ان تصبح
تحـت بـــريق زيـنـب ..وارجـــو الا تفهـمـي ذلك
في الحدود الشخصيـة للممثلة .اني اتحدث

عن القدرات ..التاريخ .. والكفاءة ايضا..
- قـــد احـب هـــذا الحـــديـث الــــذي تقـــولـيــنه
ولكـن هل انـــا من تــريــدلـسـهيــر المــرشــدي او
غيـرهــا من الــزميلات اللـواتـي نعتــز بهن ان
تتحـدث امام فـنانـاتنـا العـراقيـات من مـوقع
اكثـر ارتفـاعا وابـعد تجـاوزا ؟؟ ثم.مـن الذي
قـدمنـا للاخـريـن من الـزملاء خــارج القطـر
وكيف قدمنا ؟.او كيف ينبغي ان نقدم احدا
لم يـذكـر امــامهم تــاريخنـا ومــواقفنــا حتـى

ولم بمنطق الكم وليس النوع.
الغضب !!

*ولكـن لم هــذا الــصمـت ؟هل فقــدت زيـنب
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مرت قبل اسابيع ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة زينب..
الفنانة التي دافعت عن مواقفها السياسية في وجه
النظام السابق مما اضطرها الى الهجرة الى خارج

العراق حيث ساهمت في فضح اساليب النظام
السابق ورفعت رأي الدفاع عن قضايا الشعب

العراقي هذا الحوار الذي اجرته الصحفية هاديا حيدر
مع الفنانة زينب ونشرته قبل اكثر من  ثلاثة وثلاثين

عاما  سيسلط الضوء على مسيرة هذه الفنانة
القديرة . 


